شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام باب صفة الصلاة《31- 35》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدينَ بهديهِ والمستنِّينِ بسنّتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: فأسألُ اللهَ لي ولكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثم أما بعدُ: نحنُ مع الحديثِ الحادي والثلاثينَ من أحاديثِ بابِ صفةِ الصلاةِ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلمَ. نعم، أيُّه رقمُ أيْ: وعن ابنِ بُحينةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلمَ كانَ إذا صلى وسجدَ فرّجَ بينَ يديهِ حتى يبدوَ بياضُ إبطيهِ. متفقٌ عليه. من كمالِ عبوديتِه لربِّه جلَّ وعلا، صلى اللهُ وسلمَ وباركَ عليهِ. أنّهُ كانَ يأتي بأكملِ الهيئاتِ في الصلاةِ. فمن جملةِ ذلكَ ما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ مالكٍ ابنِ بُحينةَ. وابنُ بُحينةَ: بُحينةُ أمُّه، يعني بُحينةُ أمُّه. ولا بالإرهاق، يعني التفريقَ بينَ اليدينِ والاتكاءِ عليهما فيهِ أنَّ الإنسانَ إذا أطالَ السجودَ لا يشعرُ بتعبٍ ولا بإرهاقٍ، على عكسِ مثلًا إذا ضمَّ، إذا ضمَّ يديهِ فإنَّه يستشعرُ التعبَ، لكن إذا فرَّجَ، فتصبحُ المسافةُ بينَ اليدِ اليمنى والرأسِ كما بينَ اليدِ اليسرى والرأسِ، والرأسُ في الوسطِ، إذًا هو كمالُ الاعتمادِ. الرأسُ في الوسَطِ واليدانِ على الجانبينِ. والركبتانِ، والقدمانِ، كلُّ هذا ومتكئٌ على كلِّ ذلك ومتمكنٌ من الأرضِ، لو سجدَ نصفَ ساعةٍ ما شعرَ بالتعبِ، لكن يشعرُ الناسُ بالتعبِ إذا طالَ السجودُ قليلًا؛ لمخالفةِ هيئةِ السجودِ التي كانَ يفعلُها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قلتُ: هذا من كمالِ عبوديَّتِهِ من جانبٍ، ومن كمال انحرافُ معظمِ الخلقِ عن منهجِ اللهِ واقعٌ، أن تطغى فيه المادياتُ على الدينِ والقيمِ والمبادئِ والأخلاقِ. والسلوكياتِ. واقعٌ أن يُرادَ أن تكونَ المرأةُ هي الحاكمةَ، آمرةً، وأنَّ الرجالَ أذنابٌ. للنساءِ. واقعٌ أن تتشبهَ الأمةُ بأعداءِ اللهِ في عقيدتِها، في قيمِها، في مبادئِها. كنا نشتكي من التشبهِ في الثيابِ وغيرِها، فإذا بنا اليومَ نشتكي من التشبهِ في العقيدةِ والقيمِ والأخلاقِ والمعاملاتِ والمبادئِ. أمهاتُ السلفِ يختلفنَ اختلافًا كليًّا عن أمهاتِ عصرِنا، إلا من رحمَ اللهُ. صفيةُ لما قُتِلَ الحمزةُ، وبلغَها مقتلُ الحمزةِ، وخشيَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن ترى أخاها وهو قد بُقِرَتْ بطنُه، عليها. فيمرُّ الزبيرُ، الزبيرُ بنُ العوامِ، أحدُ شجعانِ الأرضِ، وأحدُ كبارِ أبطالِ الأمةِ. قال: "يا زبيرُ، أمُّكَ!" يعني: "امنعْ أمَّكَ". أرادَ أن يمنعَها. فقالت: "إليكَ عني، لا أمَّ لك!" ابعدْ! عني. أين مثلُ هذا؟ ولذلكَ، إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ لما قال: "من قال عني: ابنُ عُلَيَّةَ فليسَ في حِلٍّ". يعني: "قد اغتابني". قال الإمامُ الذهبيُّ رحمه اللهُ، مُعنِّفًا عليه: وموبِّخًا: "هذه زَعَارةٌ منك، يعني سوءَ خُلُقٍ. أمرٌ قد اشتهرتَ به، فما الحيلةُ؟" وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الزبيرُ بنُ صفيةَ، وعمارُ بنُ سميةَ، وعبدُ اللهِ بنُ بُحَيْنَةَ". عمارُ بنُ سميةَ التي اعتزَّتْ وترفَّعتْ، واعتزَّتْ بإيمانِها على الكفرِ حتى يقتلَها اللعينُ أبو جهلٍ، لعنهُ اللهُ عليه. وماتتْ وهي في جنةِ الخلدِ، وهو في الدركِ الأسفلِ في النارِ يتلظَّى بجهنمَ. شاهدٌ. إنَّ بعضَ النساء اشتهرن في الأمة، وكان لهنَّ الفضلُ، و الكرامةُ والقيمةُ، والشيمةُ. فإذا أرادت المرأةُ المسلمةُ في عصرنا أنْ تكونَ كأمثالِ هؤلاء، فلتتشبَّهْ بهنَّ. وإذا أردنا للأمةِ عزةً وكرامةً، فلنجدِّدْ كريماتٍ كمثلِ هؤلاءِ النساءِ الفاضلاتِ. فاشتهرَ عبدُ اللهِ بنُ مالكِ بنِ القَشَبِ بعبدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ، يشتهرُ بأمِّه. والزبيرُ بنُ العوامِ، الزبيرُ بنُ العوامِ، والزبيرُ بنُ سُمَيَّةَ، عفوًا، ابنُ صفيةَ، وعمارُ بنُ ياسرٍ، وعمارُ بنُ سُمَيَّةَ. وهكذا. وهكذا. فإلى اللهِ وحدَه نَشْكُرُ عبدَ اللهِ بنَ بُحَيْنَةَ يصفُ جزئيةً، كما قلتُ، أنَّ كثيرًا من الصحابةِ وصفوا أجزاءً جاءتْ من صلاةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وسلم. يقولُ: "إنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كان إذا صلَّى، فرَّجَ" بفتحِ الفاءِ وتشديدِ الراءِ آخرهُ جيمٌ، بينَ يديهِ، أيْ: باعدَ بينهما، أيْ: نحَّى كلَّ يدٍ عن الجنبِ الذي يليها، ما يُلصِقُ يديهِ مرفقيهِ بجانبيهِ لا. يباعدُ، يعني: يباعدُ المرفقينِ عن الجنبينِ، ويتكئُ على الكفينِ، فتزيدهُ تمكُّنًا من الأرضِ، وتزيدهُ تحمُّلًا. للسجودِ حتى يبدوَ بياضُ، حتى يبدوَ بياضُ إبطيهِ". متفقٌ عليهِ. الحديثُ دليلٌ على ماذا عندكم؟ طيب. الحمدُ للهِ. ابتدأنا في الأخطاءِ المطبعيةِ في نسختكم على فعلِ هذهِ الهيئةِ في الصلاةِ. قيلَ: والحكمةُ في ذلك أنْ يظهرَ كلُّ عضوٍ بنفسِه، ويتميزَ حتى يكونَ الإنسانُ الواحدُ في سجودِه كأنهُ عددٌ. ومقتضى هذا أنْ يستقلَّ كلُّ عضوٍ بنفسِه، ولا يعتمدُ بعضُ الأعضاءِ على بعضٍ. وقد وردَ هذا المعنى مصرحًا بهِ فيما أخرجهُ الطبرانيُّ وغيرُه من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما بإسنادٍ ضعيفٍ أنهُ قالَ: "لا تفترشْ افتراشَ السبعِ، واعتمدْ على راحتيكَ، وأَبْدِ ضَبْعَيْكَ، فإذا فعلتَ ذلكَ سجدَ كلُّ وعند مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها كان النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجافي بيديه، يعني يباعد، فلو أن بهيمةً أرادت أن تمرَّ مرَّتْ. لعلها بهمة. البَهْمة، يعني الماعز الصغير. والبهيمةُ يعني تطلق على كل، يعني الحيوان، كالهرِّ أيضًا، أو ما، أو 00:13: وينام كما ينام الناس، وله شعر في لحيته وفي رأسه، وفي عانته، وفي إبطيه، فلا حاجة لمثل هذا التكلف، فلا دليل، فهو بشر من البشر، ولكن اختصَّه الله جل وعلا بأن يكون سيدًا للبشر ببعثته وبإمامته للخلق، صلى الله عليه وسلم. فيعني لا نفعل مثل الرافضة الخبثاء وبعض الشيعة الأغبياء عندما قالوا: ماذا يقولون عن علي كرم الله وجهه؟ قالوا: لأن له كرشًا كبيرًا ما كان يرى عورته! أرادوا أن يمدحوه فذموه! وهل الكرش يمدح الرجل؟ به؟ يعني أرادوا أن يمدحوه فذموه. فذموه! لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى بياض إبطيه، ما داخل يعني ما داخل ما تحت الإبط، يبدأ الإبط والبياض يبدأ من مقدمة الإبط، ولا حرج في هذا. نعم. إيش؟ «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولا يخصُّ النساء بشيء إلا بدليل. ما الدليل؟ ما؟ الدليل: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». الحكم عام. هم يقولون هذا لأنه أستر. إذا كان يخشى من رؤية الرجال، فإذا كان يخشى من رؤية الرجال، فلا تُصلي. تنتظر حتى تُصلي في مكان آمن، أو تُصلي وهي جالسة، ولا حرج عليها. تركع وتسجد إيماءً إذا كان سترها، وتسجد في مكان يراها فيه الرجال. ولذلك شُرع للنساء أن يُصلِّين، أو كان الفرض في حق النساء أن يُصلِّين خلف الرجال. ولا تُعِدْ. لماذا تُعِدْ؟ لماذا تُعِدْ؟ لماذا تُعِدْ؟ لماذا؟ وعن الحديث التالي، الحديث الثاني والثلاثين، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رواه. وهذا للوجوب أن تضع الكفين، وأن تُمكِّنهما، ولترفع مرفقيك من على الأرض حتى لا تتشبه بافتراش السبع، وافتراش الكلب. ما يجعل المرفقين، المرفق على الأرض هكذا، هذا منهي عنه. فرفع اليدين، رفع اليدين عفوًا، وضع اليدين ورفع المرفقين واجب من الواجبات. الصلاة، وسبحان الله يا إخوان، يعني نحن نلحظ شيئًا جميلًا، وهو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم نقلوا كل شيء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأهمية الصلاة، وأنَّ الصلاة صلة العبد بربه، وأنَّ تارك الصلاة بالكلية كافر. الذي يترك الصلاة بالكلية فلا يسجد الصلاةُ التي هي الصِّلةُ العظيمةُ بين العبادِ وبين ربهم جلَّ في علاه. وعن البراءِ بفتحِ الموحدةِ الباءِ فراءٍ، وقيلَ بالقصرِ. البراءِ غيرِ القصرِ، يعني من غيرِ همزةٍ، ثم همزةٍ ممدودةٍ. هو عمارةُ في الأَشْهَرِ ابنُ عازبٍ، وهو وأبوهُ صَحَابِيَّانِ. أقولُ: صحابيٌّ، أبوهُ صحابيٌّ، ابنُهُ صحابيٌّ، حفيدُهُ صحابيٌّ. هذهِ المَنْقَبَةُ لِمَنْ؟ أفضلُ صحابيٌّ، أبوهُ صحابيٌّ، ابنُهُ صحابيٌّ، حفيدُهُ صحابيٌّ. هذهِ المنقبةُ لمن؟ لا إلهَ إلا اللهُ. نعم. نعم. والمُحدِّثُ لو جئنا ننظرُ لمعظمِ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذين روَوْا وانتشرتْ عنهم السنةُ، معظمُهم من صِغارِ الصحابةِ، تعالَ لأكثرِ الصحابةِ روايةً، كم سبعةٌ؟ سبعةٌ من الصحبِ فوقَ الألفِ قد روَوْا من الحديثِ عن المختارِ خيرِ مُضَرٍ: أبو هريرةَ، سعدٌ، جابرٌ، أنسٌ، صِدِّيقةٌ، وابنُ عباسٍ، كذا ابنُ عمرَ. تعالَ، أبو هريرةَ كان كبيرًا، بل كان وسطًا، ليس من الشُّبَّانِ وليس من الأولادِ. عائشةُ، أبو هريرةَ، سعدٌ (سعد بن أبي وقاصٍ) من الأواسطِ أيضًا. هذا الجبلُ الأشمُّ كان صغيرًا لما أسلمَ، لكن دعنا نقول من الكبارِ، وكان كان شابًّا في زمانِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم. جابرُ بنُ عبدِ اللهِ كان من صِغارِ الصحابةِ. شابٌّ. صغيرٌ. كان شابًّا صغيرًا، كان دونَ العاشرةِ في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. جابرٌ. أنسٌ. أنسٌ كان صغيرًا طفلًا، ابتدأ خدمةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعمرُهُ عشرُ سنواتٍ. يعني طفلٌ صاحبَ الرسولَ عليه السلامُ وهو طفلٌ. طيب، عائشةُ تزوجها الرسولُ عليه السلامُ وعمرُها تسعُ سنواتٍ، ومات عنها وهي ابنةُ ثماني عشرةَ سنةً وأربعةِ أشهرٍ. يعني على منهجِ أهلِ عصرنا من المنحرفينَ عن الكتابِ والسنةِ، لا يجوزُ أن تتزوجَ أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ. فقط. ما أعجبَهُ. الكلامُ صناعةٌ صينيةٌ. يمكنُ. ومؤتمرُ السكانِ كان في الصينِ في بكينَ. يعني ماتَ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ عنها وعمرُها ثماني عشرةَ عامًا وأربعةِ أشهرٍ. يعني على منهجِ المنحرفينَ لا تتزوجُ إلا أربعةَ أشهرٍ. فقط. طيب، عائشةُ كانت صغيرةً. ابنُ عباسٍ. الرسولُ عليه السلامُ ماتَ الصحابةُ النُّعمانُ بنُ بَشيرٍ كان طفلًا لمَّا ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، البراءُ بنُ عازبٍ كان صبيًّا لمَّا ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وغيرُهم وغيرُهم وغيرُهم وغيرُهم، عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ، عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، يعني كانوا صِغار البيتُ وما آلُ البيتِ. و"التمثيليةُ" النوويةُ وما النوويةُ، يعني يعني واللهِ إلى اللهِ المشتكى، اتفاقياتٌ عجيبةٌ! يعني فعلًا صدقَ مَن قال: "وكنتُ امرأً مِن جُندِ إبليسَ، فارتقى بي الحالُ حتى صار إبليسُ مِن جُندي، فلو مات قبلي كنتُ أُحسِنُ بعده طرائقَ فِسقٍ ليس يُحسِنُها بعدي". فعلًا، فعلًا، إيرانُ والنوويُّ وأمريكا تُهدِّدُ، ويعني مُحتاجةٌ لكلِّ هذا حصارٌ على أهلِ السنةِ فقط، والقتلُ والإبادةُ لأهلِ السنةِ، اتفاقياتٌ سريةٌ، والمُغفَّلُ السُّذَّجُ والجماعاتُ المنحرفةُ عن الصراطِ المستقيمِ، عندما كتبوا عندنا في المنصورةِ: "فرحةٌ! فرحةٌ في كلِّ مكانٍ! هزمنا اليهودَ والأمريكانَ!" أيُّ هزيمةٍ يا قومُ؟ استحيوا! استحيوا! هذا مِن الفكرِ والمنهجِ المنحرفِ الذي عليه بعضُ الناسِ. رجلٌ يقولُ: "أبو بكرٍ وعمرُ كفارٌ"، وأنتَ تقولُ: "هما مِن أهلِ الجنةِ". رجلٌ يقولُ: "عائشةُ زانيةٌ وملعونةٌ بنتُ ملعونٍ"، وأنتَ تقولُ: "هي طاهرةٌ صديقةٌ، ومَن اتَّهمَها بذلكَ فهو كافرٌ". كيف تلتقونَ؟ ما هو منهجٌ منحرفٌ مِن يومِهِ. مِن يومِ أن أُسِّسَ. ما كانوا جعلوا ماذا؟ اللجنةَ التقريبَ بين المذاهبِ الإسلاميةِ، بينَ الشيعةِ والمسلمينَ. وما قرَّبوا ولا اقتربوا، ولن يقتربوا لاختلافِ المنهجَينِ، بل لاختلافِ المِلَّتَينِ، بل لاختلافِ دِينينِ. أنا أقولُ: "القرآنُ كلامُ ربي، ولم يأتِهِ الباطلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خلفِه". غيري يقولُ: "القرآنُ مُحرَّفٌ، والقرآنُ الذي بينَ أيديكم يا أهلَ السنةِ هو ثلثُ القرآنِ، أما مصحفُ فاطمةَ فأعظمُ مِن هذا". أنا أقولُ: "الصحابةُ مؤمنونَ، وأنهم مِن أهلِ الجنةِ". غيري يقولُ: "كفارٌ". أنا أقولُ: "عائشةُ طاهرةٌ عفيفةٌ، برَّأها اللهُ مِن فوقِ سبعِ سماواتٍ". هم يُكذِّبون ظاهرَ القرآنِ. أنا أقولُ: "هي مرضيٌّ عنها هي وأبوها". وهم يقولون: "هي ملعونةٌ بنتُ ملعونٍ". أقولُ: "حفصةُ وعمرُ ممن رضيَ اللهُ عنهم، وحفصةُ مع النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في الجنةِ". هم يقولون: "ملعونةٌ بنتُ ملعونٍ"، وعندهم دعاءٌ صَنَمَ قُرَيشٍ، اللهم العن صَنَمَ قُرَيشٍ والعَنَهُ. والعنهما وأَدْخِلْهُما النارَ وهما واهِمَانِ. وابنتهما ومَن كان معهما. ما هذا أيُّ تقريبٍ؟ هذا أيُّ تقريبٍ؟ هذا كيفَ؟ تقتربُ مع مَن يطعنُ في دينِكَ بالكليةِ؟ ثم اللعبُ على عقول حتى لو كان زانيًا، حتى لو كان خمَّارًا، حتى لو كان ما كان، طالما أنه سُنِّيٌّ، فعداؤهم إلى الله وحده. نشكو. وشاهد أميرُ المؤمنين عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه عليه السلام الجملَ وصفينَ والنهروانَ، ومات بالكوفة أيامَ مصعبِ ابنِ الزبير، عليهم رحمةُ الله. قال: قال رسول السعديِّ رضي الله عنه أنَّه كان صلى الله عليه وسلم يمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويُفرِّج بين أصابعه. مِنَ السُّنَّةِ في الركوعِ أن يُوتِرَ يديه فيُجافي، كما في حديثِ أبي حُميدٍ عند أبي داود بهذا اللفظِ، ورواه ابن خُزيمةَ بلفظِ: "ونحَّى يد عَظَمَة وَلِلْأَبِ وَلَكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفِيَّةَ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي حَالِ الْمَرَضِ. الْمَرِيضُ كَيْفَ يَجْلِسُ الْمَرِيضُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ كَيْفَ يَجْلِسُ؟ يَعْنِي كَيْفَ يَجْلِسُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا حديث لا مسألة الكرسي، يعني مسألة الكرسي إذا كانت في داخل الصف فلا نستطيع أن نقول بالبدع، فيعني اتقوا الله ما استطعتم. يعني نحن ما نستطيع أن نجزم بتيسر وتوفر الكراسي في زمانه -عليه الصلاة والسلام-. أما الدكك التي تكون في نهاية المساجد، هذه التي هي بدعة. وإذا كان يعني يستطيع الجلوس متربعًا، فهو أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه -أنا أقول- ليس ببدعة. لماذا؟ أيضًا قد يكون الألم في الظهر، ولو جلس متربعًا لا يستطيع. يعني بعض الناس قد يتألم ولا يستطيع الجلوس متربعًا، فاتقوا الله ما استطاعوا. نعم يا أحمد. يصلي. لا، إن استطاع السجود يسجد السجود، يسجد. لكن هو كان يومئ -عليه الصلاة والسلام-. إيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رقم كم؟ الآن بالترقيم. إيه، يعني الذي سنقوله: الـ 5. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. أفضل. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. الفَلَا اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لَا إلهَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يقولُ بعدَ بينَ السجدتينِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. رواه الأربعةُ إلا النسائيَّ، واللفظُ لأبي داودَ وصحَّحهُ الحاكمُ. وهذا من عظيمِ تواضعهِ عليه الصلاةُ والسلامُ. مطلوبٌ في الزمانِ الأولِ، عندما كانَ الأمراءُ -يعني- يتجهونَ إلى عبوديةِ اللهِ، كانَ العالِمُ، حتى الشاعرُ، حتى الخادمُ يقولُ لأميرِ المؤمنينَ -مثلًا-: "أصلحَكَ اللهُ"، أو للأميرِ: "أصلحَ اللهُ الأميرَ"، ويفرحُ لأنها دعوةٌ. اليومَ لو تقولُ لمسؤولٍ: "أصلحَكَ الصحةُ رزقٌ، وأن تأكلَ، وأن اللقمةَ تُهضَمَ رزقٌ، وأن تشربَ الشربَ وتتمتعَ بها وترتاحَ بسببها رزقٌ. فكلُّ خيرٍ يأتي من عنده جلَّ وعلا هو رزقٌ. فليسَ الرزقُ دائمًا يكونُ المالَ فقط، لا. الصحةُ رزقٌ، بل من أعظمِ الرزقِ هدايةُ الدينِ، أن يوفقكَ اللهُ عزَّ وجلَّ للخيرِ والفضلِ، والعفةِ والشرفِ والكرامةِ والعزةِ، هذا رزقٌ. رزقٌ من اللهِ سبحانهُ وتعالى. فانظرْ لهذا الدعاءِ الجامعِ لخيرِ الدنيا والآخرةِ: اللهمَّ اغفرْ لي، وارحمْني، واهدِني، وارزقْني، وعافِني. أو: وعافِني، وارزقْني. لا حرجَ في تقديمِ هذا وتأخيرِ بعضِ الرواياتِ. اللهمَّ اغفرْ لي، وارحمْني، واهدِني، وعافِني، وارزقْني. جمعتْ خيرَيِ الدنيا والآخرةِ. وهكذا كانتْ دعواتُهُ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، كما كانَ يقولُ: «اللهمَّ آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ». وسيأتي الصحابيُّ الذي قالَ: يا رسولَ اللهِ، إني لا أُحسنُ دندنتَكَ ولا دندنةَ معاذٍ، يعني: أنا أسمعُكَ تدندنُ بصوتٍ غيرِ مسموعٍ، لكنْ قد تخرجُ كلمةٌ مثلًا أو شيءٌ، فـ ولكني أسألُ اللهَ الجنةَ، وأستعيذُ بهِ من النارِ. فماذا قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ؟ قالَ: «وحولَها ندندنُ». حولَها ندندنُ. ادعُ ربكَ، واطلبْ من ربكَ في السجودِ وأنتَ ساجدٌ. اطلبْ من ربكَ. ما عرفتَ تطلبُ؟ يا ربِّ، أدخلْني الجنةَ، يا ربِّ، أبعدْني عن النارِ، يا ربِّ، أعطِني الصحةَ، وارزقْني رزقًا من عندكَ. لا، لا تخصَّ الرزقَ بالمالِ. وسِّعِ الدائرةَ. ربُّكَ كريمٌ، ربُّكَ كريمٌ. لا تجعلْ رزقَكَ: ارزقْني بـ 100,000. واحدٌ يقولُ: يا ربِّ، وتَتركُ الرزقَ العامَّ الواسعَ الشاملَ الذي دعا بهِ سيدُ الخلقِ محمدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولفظُ الترمذيِّ: "واجبرني" بدلَ "وارحمني"، ولم يقلْ: "وعافني". وجمعَ ابنُ ماجه في لفظِه، في لفظٍ روى، بينَ "ارحمني" و"اجبرني"، (أي) جبرَ الكسرِ. نسألُ اللهَ أن يجبرَ كسرَنا جميعًا، نحنُ ضعفاءُ، فقراءُ. ما لم يجبرْ كسرَنا، فمَن يجبرُنا؟ هذهِ رحمتُه الواسعةُ سبحانه. رحمتُه الواسعةُ. ولم يقلْ: "اهدني" ولا "عافني". وجمعَ الحاكمُ بينها، إلا أنه لم يقلْ: "وعافني". والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ الدعاءِ في القعودِ بينَ السجدتينِ. وظاهرُه أنه كانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُه. جهرًا. إن قالهُ جهرًا، فكانَ من بابِ التعليمِ. فلما تعلموا، كان يسرُّ، عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وقد يجهرُ أحيانًا ليذكرَ الناسَ أو ليعلمَهم. بأبي هو وأمي، نفديهِ بأرواحِنا ودمائِنا، وبالدنيا كلِّها. فصَلَّى اللهُ على محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ. نقفُ عندَ هذا وعندَ الحديثِ السادسِ والثلاثينَ، إن شاء اللهُ. اللهمَّ إنا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارك على حبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلِه و
